
تمــرد المجلــس العســكري.. كيــف أصــبحت
عشائر دير الزور ورقة ضغط بيد “قسد”؟

, أغسطس  | كتبه حسن النايف

يــة، الواقعــة تحــت ســلطة الإدارة الذاتيــة، تشهــد تــوترًا غــير لا تــزال عــدة منــاطق في ديــر الــزور السور
مسبوق وخلافات متصاعدة بين تشكيلات “قسد” الكردية الساعية لفرض هيمنة سلطوية كاملة
على المناطق ذات المكون العربي البحت، ولتحجيم مجلس دير الزور العسكري الذي يضمّ عناصر من

أبناء أرياف دير الزور بقيادة أحمد الخبيل الملقّب بـ”أبو خولة”.

التوتر بلغ ذروته يوم الثلاثاء  يوليو/ تموز، في مشهد أشبه بالتمرد لمجلس دير الزور العسكري على
“قسد”، حيث تداولت مواقع وشبكات محلية مقاطع مصورة تُظهر سيطرة مجموعات مجلس دير
الزور العسكري، بمساندة أبناء من عشائر المنطقة التي ينتمي إليها عناصره، على عدة نقاط عسكرية.

يــات “قســد” مــن الشرطــة العســكرية وقــوات الأســايش وترافــق ذلــك مــع قطــع للطرقــات أمــام دور
وغيرهــا مــن التشكيلات، الــتي يُطلــق عليهــا مؤخرًا “العمليــات”، والــتي بــدورها اســتنفرت ودفعــت

بتعزيزات ضخمة إلى محيط ناحية الصور والمناطق المجاورة.

‏(تسجيل صوتي لأحمد الخبيل، قائد مجلس دير الزور العسكري التابع لميليشيا “قسد”، يطلب من
كافة قواته الاستنفار والتأهب)
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يا، أن الاشتباكات جاءت إثر مقتل اثنين من وذكر موقع “الشرقية ″، المهتم بنقل أخبار شرق سور
عناصر مجلس دير الزور العسكري على يد قوات من الشرطة العسكرية التابعة لـ”قسد”، على أحد
حواجزها في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، ما أدّى إلى استنفار كبير لذوي القتلى من عشائر

المنطقة برفقة قوات المجلس التي أعلنت بدورها النفير.

وتعيش المنطقة الممتدة من نهر الخابور، وصولاً إلى قرى وبلدات جديد عكيدات وجديد بكارة وبلدة
البصيرة بريف دير الزور الشرقي، حالة من الغضب، قبل أن يوعز قائد مجلس دير الزور العسكري،

أحمد الخبيل، للمجموعات بالانسحاب من النقاط التي سيطروا عليها ليلة الثلاثاء ذاته.

ورغم إعلان التهدئة، لا تزال عدة مناطق تشهد اشتباكات متقطعة، عدا عن التهديد والوعيد الذي
ما زال قائمًا بين مجلس دير الزور العسكري وقيادات “قسد” الكردية.

خلافات داخلية

في  يوليــو/ تمــوز، انتشرت تســجيلات صوتيــة لقائــد مجلــس ديــر الــزور العســكري التــابع لـــ”قسد”،
أحمد الخبيل، يتحدث فيه عن الخلافات بينه وبين قيادات “قسد” الأخرى، وعن استعداده للقتال
إن لم تســتجب قيادة الإدارة الذاتيــة لمطــالبه، وذلــك ضمــن ســجال لا يــزال قائمًــا بين الخبيــل وكــوادر

قيادات من “قسد” تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت “وكالة رونهاي” الموالية لـ”قسد” في ‏ يوليو/ تموز ، لقاءً مع قائد مجلس دير الزور
ج يا الديمقراطية، مشيرًا إلى أن ما رُو كدّ فيه أن قواته جزء من قوات سور العسكري أحمد الخبيل، أ
لـه علـى أنـه خلاف داخـل المجلـس هـو في حقيقتـه خلافـات في وجهـة النظـر، وإن لم يتمكنـوا مـن حلهـا
يلجأون إلى القيادة العامة لـ”قسد”، غير أن الأحداث التي شهدتها المنطقة بعد يومَين فقط من نشر

اللقاء، كانت كفيلة بإيضاح حجم التوتر الحاصل والخلافات الموجودة.

ية، فإن الصدام وقع كنتيجة تراكمية للخلافات فيما بين تشكيلات “قسد”، وبحسب الأحداث الجار
ولم يكن أهالي المنطقة سوى ورقة ضغط بيد قيادات “قسد” المتناحرة.

في حــديث خــاص مــع أحــد نــاشطي ديــر الــزور المقيمين في منــاطق ســيطرة “قســد” (طلــب عــدم ذكــر
اسمه لأسباب أمنية)، قال إن الاشتباكات جرت بين عناصر وموالين لمجلس دير الزور العسكري من

جهة، وقوات “قسد” من الشرطة وغيرها من جهة أخرى.

كده أحمد الخبيل قائد المجلس وبرز المشهد على أنه اقتتال داخلي بين تشكيلات “قسد”، وذلك أ
في تسجيلاته الصوتية خلال النزاع، مع تشديده على الالتزام بأوامره، لا سيما إيعازه بالانسحاب بعد

ورود أنباء عن التوصل إلى اتفاق بينهم.
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ويضيــف الناشــط أن أبنــاء العشــائر لم يقفــوا جميعهــم مــع قــوات المجلــس العســكري، عــدا عــن بعــض
الحالات من ذوي وأقارب القتلى على يد الشرطة العسكرية ومجموعات من الشباب الغاضبة من
ممارسـات سـلطة الأمـر الواقـع، في حين أن الأغلبيـة لا تجـد في تمـرد المجلـس سـوى مصالـح شخصـية

لقادته، الذين كانوا إحدى أدوات “قسد” في التضييق على أهالي دير الزور.

والكثير من الحوادث والتجاوزات كانت بتنفيذ الخبيل وعناصره على الحواجز المنتشرة على طول خط
يـف ديـر الـزور الـشرقي، ومـا أثـار غضـب أبـو خولـة هو قـرارات “قسـد” بتحجيـم دور الخـابور ومنـاطق ر
المجلس والحدّ من صلاحيات قادته، من خلال تسليم حواجزه لقوات “العمليات” التي زجّت بها

“قسد” مؤخرًا نحو مناطق دير الزور قادمة من الحسكة وجبال قنديل.

وبالتالي سيؤدي ذلك إلى عرقلة عمليات التهريب التي يجني منها الخبيل الملايين، كما أن الحد من
سلطة المجلس سيؤثر على إدارته لآبار النفط والاستثمارات الزراعية في العزبة شمالي دير الزور وغيرها،

والتي تعود بإيرادات كبيرة تصبّ في جيب قائد المجلس.

مظاهرات تطالب التحالف الدولي بمحاسبة أبو خولة

ويختـم الناشـط بحـديثه أن سـياسة الإقصـاء والتفـرد الـتي اتبعهـا قـادة مجلـس ديـر الـزور العسـكري،
والـذي مـن المفـترض تمثيلـه لمكـون ديـر الـزور العـربي، هـي مـا أودت بالمنطقـة إلى مـا هـي عليـه، وذلـك
يعكس أيضًا سياسة “قسد” التي تريد أن ينشغل الأهالي بالانفلات الأمني والتردي المعيشي، وذلك

يؤذن بانفجار حتمي لكن ليس خلف أداة من أدوات سلطة الأمر الواقع “قسد”.

كيــف أصــبح مجلــس ديــر الــزور العســكري
الممثل الوحيد لعشائر دير الزور العربية؟

شكلّت “قسد” مجلس دير الزور العسكري نهاية عام  بقيادة أحمد الخبيل، والذي نصب
نفسه لاحقًا أميرًا لعشيرة البكير، أحد مكونات منطقة الجزيرة وشرق الفرات، وذلك ضمن هيكليتها
يــا الديمقراطية، لســدّ يا متوزعًــا علــى منــاطق نفــوذ قــوات سور الــتي تضــم نحــو  مجلسًــا عســكر
حاجتهــا في تجنيــد الشبــاب مــن أهــالي المنطقــة ذات المكــون العــربي، وبســط نفوذهــا مــن خلال قيــادة

وظيفية تتبع لإدارتها.

كــبر في قــرى يــاف ديــر الــزور الواقعــة يســار شريــط نهــر الفــرات، وبشكــل أ وتنتــشر قــوات المجلــس في أر
وبلدات ناحيتيَ الصور والبصيرة اللتين شهدتا الأحداث الأخيرة، وتتواجد عشيرة البكير التي ينحدر

منها قائد مجلس دير الزور أحمد الخبيل، والذي أصبح لاحقًا أميرًا لها.



بدأ مجلس دير الزور العسكري بقوام  عنصر، بحسب ما أعُلن في بداية تشكيله، بغرض قتال
تنظيم الدولة حينها، وبعد انحسار التنظيم بات القوة الأكبر، لا سيما مع تصفية كبار الشخصيات
من عناصر الجيش السوري الحر السابقين من أبناء المنطقة الذين انضموا إلى “قسد”، كأبو إسحق
الملقـب بـالأحوازي وأبـو بكـر القادسـية وغيرهمـا مـن القـادة البـارزين، حيـث كـانوا يقـودون مجموعـات
يــر منــاطقهم مــن “داعــش”، وتتجــه أصــابع الاتهــام نحــو “قســد” لمــا لهــم مــن شعبيــة قــد تهــدد لتحر

وجود الإدارة الذاتية.

يقـول المحـرر في شبكـة “نهـر ميـديا”، عهـد صـليبي، إن “قسـد” دفعـت في  يوليـو/ تمـوز بقـوى أمنيـة
وعسكرية كبيرة أطُلق عليها اسم “العمليات”، قادمة من محافظة الحسكة نحو دير الزور، وذلك
بغيـة إعـادة هيكلـة مجلـس ديـر الـزور العسـكري الـذي لم يعـد ينصـاع لأوامـر “قسـد” العليـا، بحسـب

تعبيره.

كثر من  أعوام عن إعلان ما تزال عمليات مكافحة الإرهاب قائمة بعد مرور أ
القضاء على التنظيم، ودونما أي استقرار في الوضع الأمني الذي يزداد سوءًا

دفع ذلك قادة المجلس العسكري إلى عقد جولة من الاجتماعات مع بعض عشائر المنطقة، والتلويح
يــد إنهــاء تمثيــل المكــون العــربي وفــرض أوامــر “المنــدوب الســامي”، كمــا يطلــق علــى بــأن “قســد” تر
القيادات الكردية في دير الزور، وذلك بغية تحصيل دعم عشائري بوجه قرار “قسد” بحلّ أو تقليص

مجلس دير الزور العسكري.

ويضيف الصليبي أن أبو خولة بات يشكلّ عائقًا أمام فرض “قسد” سياستها، حيث اصطفّت وراءه
قوة لا يستهان بها أثبتت كلمتها -حتى الآن- في صدّ العملية الأمنية لحلّ المجلس، وهو ما كان يعوّل

عليه أبو خولة.

ــع مــع ورود أنبــاء عــن نيتــه تــولي إمــارة قبيلــة زبيــد، وذلــك التوســع ومــن الواضــح أنــه يطمــح للتوس
والحصـول علـى قاعـدة بشريـة يعتـبران مـن الخطـوط الحمـراء لـدى “قسـد”، الـتي تسـعى لأن تبقـى

سلطة كوادرها (قياداتها الكردية) هي العليا، دون أن تلاقي صعوبة في التنفيذ.

ــزور العســكري لهــا، يقــول عهــد الصــليبي إن ــر ال ــزور تمثيــل مجلــس دي ــر ال ــول عشــائر دي وحــول قب
يـة الاختيـار أو حـتى تشكيـل قـوة تـدافع عـن حقـوق أهـالي المنطقـة في سـلطة الأمـر “قسـد” لم تـترك حر
الواقــع، فتهمــة الإرهــاب والانتمــاء إلى “داعــش” حــاضرة دومًــا في قضــاء “قســد” ضــد جميــع أبنــاء

المنطقة الخارجين عن السلطة.

ولم يعد لوجهاء ورموز العشائر أي كلمة في وجه التضييق والتحجيم اللذين تمارسهما الإدارة الذاتية
منذ سيطرتها، وبات سكان شرق الفرات مجبرين على الحفاظ على وجود المجلس وإن كان فاسدًا،
فهــو أهــون مــن فــرض منــاهج “قســد” وقراراتهــا المنافيــة لبيئــة المنطقــة الاجتماعيــة والثقافيــة وحــتى

الدينية.
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ومنــذ إعلان التحــالف الــدولي و”قســد” القضــاء علــى تنظيــم الدولــة مطلــع عــام ، لم تتوقــف
يــا الديمقراطيــة بمكافحــة الإرهــاب، العمليــات الأمنيــة في منــاطق ديــر الــزور الــتي تســميها قــوات سور

كد من صحة التهمة. طالت المئات من الشباب، كما قُتل خلالها العشرات دون التأ

كثر من  أعوام عن إعلان القضاء على التنظيم، ودونما إذ ما زالت تلك العمليات قائمة بعد مرور أ
أي اســتقرار في الوضــع الأمــني الــذي يــزداد ســوءًا، وذلــك بحســب مــا يــراه ناشطون إحــدى أدوات

“قسد” في فرض سياستها.

صــــــمّام الأمــــــان بــــــوجه خطــــــر النظــــــام
والميليشيات الإيرانية

لا يخفــى علــى أحــد تهديــد النظــام والميليشيــات الإيرانيــة المســتمر للمنــاطق الواقعــة شرق ضفــة نهــر
الفرات، وتدرك عشائر المنطقة إيجابية وجود التحالف الدولي كرادع وحاجز، حيث تجري بين الفينة
والأخـرى مناوشـات بعيـدة المـدى بين قواعـد التحـالف الـدولي، أبرزهـا في حقـل العمـر النفطـي وحقـل

كونيكو بريف دير الزور الشرقي، والميليشيات الإيرانية على الشق الأيمن لنهر الفرات.

غير أن تهديد نظام الأسد والميليشيات المتعددة معه يشكلّ كابوسًا لسكان الضفة اليسرى، وجُلّهم
نزحوا من المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام والميليشيات الإيرانية، ليكون مجلس دير الزور
العســكري صــمّام أمــان مــع عــدم وجــود الثقــة التامــة بـــ”قسد”، مــن حيــث انتقالهــا لحضــن الأســد

والروس في حال تخلت عن دعمها قوات التحالف الدولي.

لا بدائل في الوقت الحالي
تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بتشكيل مرتقب، يجمع
جيش مغاوير الثورة بقوة عربية وكردية، في إشارة إلى “قسد” لشنّ عمل عسكري ضد مواقع النظام

والميليشيات الإيرانية في البوكمال والميادين غرب الفرات.

ولاقى هذا الأمر صدى واسعًا في مناطق دير الزور الخاضعة لسيطرة “قسد”، لا سيما أن جُلّ سكانها
هُجّروا من المناطق التي قيل إن العمل المرتقب يستهدفها، ما دفع نظام الأسد وميليشياته إلى تعزيز

نقاطهما على خطوط التماسّ مع مناطق “قسد” ورفع الجاهزية.

وبعيدًا عن محاولة تفنيد تلك الشائعات، بيد أنها تعكس مطلبًا يعد وجوديا للأهالي، وهو ما يحدد
دعمهــم لفصــيل أو تشكيــل عســكري، ميزت “قســد” ديــر الــزور عــن بــاقي منــاطق ســيطرتها في الرقــة



والحســـكة ومنبج، بـــالحواجز والاعتقـــالات والحملات الأمنيـــة والعســـكرية، ولم تشهـــد أي تحسين في
الوضع المعيشي ولا الأمني، وهي المسؤولة عن ذلك كقوة فُرضت على المنطقة.

ويرى ناشطون أن تقاعس “قسد” ومجلسها العسكري بضبط أمن المنطقة التي تشهد حوادث قتل
وسلب لم تنقطع، لا سيما مع تجريد أبناء العشائر من السلاح على عدة مراحل وخلال عمليات أمنية
نفذتهـا، ورفـض دعـم التحـالف الـدولي لأي تشكيـل عـربي أو قـوة تمثـل منـاطق ديـر الـزور خـا عبـاءة
“قسد”، أو حتى خا تشكيلاتها الموجودة حاليا، رغم مطالب شعبية متكررة، أسفر عنه انكفاء أهالي
المنطقــة وانحســار رموزهــا ضمــن جزئيــات الواقــع المفــروض، وقــد يكــون ذلــك مــع عــدم الرضــا، إلا أن
الخشيــة ممّــا هــو أســوأ، وأن أي حركــة مــع تربــص الأعــداء الكــثر لا يحمــد عقباهــا بنظرهــم، يــدفعهم
للتريث وربما التشتت أحيانًا مع عدم وجود الإمكانات والمقومات، ليبقى أملهم في الوقت الراهن

معقودًا على كلمة ورأي يجمعانهم ويلبّيان تطلعاتهم ومتطلباتهم.

في حين يـرى مراقبـون أن الـدور العشـائري أثبـت في الأحـداث الأخـيرة جـدواه لما لـه مـن أثـر كـبير، إذ إن
الخبيل، قائد مجلس دير الزور العسكري، كان يعوّل عليه واستخدمه ورقة للضغط على “قسد”،

وقد يكون نجح بذلك.
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